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علماء في الإكوادور
أبحاث ترزح تحت وطأة العصابات الإجرامية

ــم الأحــــــيــــــاء، ســـيـــزار  ــالــ ــــرّض عــ ــعـ ــ تـ
ــدات فــي  ــ ــديــ ــ ــهــ ــ غــــــــارســــــــون، إلــــــــى تــ
ــلــــى غـــــــــرار عـــلـــمـــاء  الإكـــــــــــــــــوادور، عــ
كــثــيــريــن فــــي هـــــذا الـــبـــلـــد الـــغـــنـــي بــالــتــنــوع 
الاتجار  عصابات  تقوّض  والــذي  الحيوي، 
بــالمــخــدرات عــمــل الــبــاحــثــن فــيــه. فــقــد أجبر 
الــخــوف مــن احتمال الخطف عــالــم الأحــيــاء 
في  يجريه  كــان  بحث  تعليق  على  المــذكــور 
مــديــنــة كــامــيــلــو بــونــســي إنــريــكــيــس الغنية 
بالمناجم في مقاطعة أزواي، وهي منطقة في 
المــخــدرات.  تجار  تثير شهية  البلاد  جنوب 
وركـــز غــارســون فــي تحقيقاته على وجــود 
ببغاء الأورو )Pyrrhura orcesi(، الذي يوجد 
يُــقــدّر بألف عينة، والمــعــرّض لخطر  منه مــا 
الانـــقـــراض بحسب الاتــحــاد الــدولــي لحفظ 
الطبيعة. وقد توجه إليه رجل ذات مساء من 
المــاضــي خــال وجــوده  إبريل/نيسان  شهر 
في المدينة بالقول: »قم بعملك في مكان آخر 
الليلة،  تلك  هــنــا«. وفــي  الــوضــع خطير  لأن 
تل رئس بلدية كاميلو بونسي إنريكيس 

ُ
ق

ــر، أدى  ــ ــهـ ــ ــد بـــضـــعـــة أشـ ــعــ ــــاص. وبــ ــــرصـ ــالـ ــ بـ
اشتباك بين مجموعات إجرامية إلى مقتل 

عالم الأحياء سيزار غارسون )رودريغو بوينديا/فرانس برس(

خــمــســة أشـــخـــاص. وعــثــرت الــســلــطــات على 
جثتين مقطوعتي الــرأس وأخــرى محترقة.

العودة إلى كيتو
المعهد  الطيور في  وأراد المتخصص بعلم 
ــولـــوجـــي حــيــنــهــا  ــيـ ــبـ الــــوطــــنــــي لـــلـــتـــنـــوع الـ
مـــواصـــلـــة أبـــحـــاثـــه فــــي مـــديـــنـــة مــــجــــاورة، 
تل رئيس بلدية 

ُ
ولكن بمصادفة مروعة، ق

المــديــنــة بــالــرصــاص. هــكــذا، حـــزم الــبــاحــث 
حقائبه وعاد إلى العاصمة كيتو. وبسبب 
مدينة  أصبحت  الذهب،  من  احتياطياتها 
كــامــيــلــو بــونــس إنــريــكــيــس بــمــثــابــة جيب 
لعصابة لوس لوبوس التي تموّل نفسها 
جــزئــيــا مــن الــتــعــديــن غــيــر الــقــانــونــي، وهــو 
ــا يـــصـــل إلـــــى مـــلـــيـــار دولار  نـــشـــاط يـــــدر مــ
سنوياً في البلاد. وبسبب وجود عصابات 
إجرامية عنيفة مرتبطة بتهريب المخدرات، 
الواقعة بين كولومبيا  الإكـــوادور،  سجلت 
والـــبـــيـــرو، أكـــبـــر مــنــتــجــن لــلــكــوكــايــن في 
قتل  47 جريمة  بلغ  قياسياً  رقــمــا  الــعــالــم، 
لكل 100 ألف نسمة في عام 2023، مقارنة 
بــمــا مــعــدلــه ســت جــرائــم الــعــام 2018. دأب 

ــراء دراســــات بشأن  عــالــم الأحــيــاء عــلــى إجــ
ببغاء الأورو على مدى عقدين، وهو يعمل 
ــاركـــة في  فـــي ســبــيــل الـــحـــفـــاظ عــلــيــه والمـــشـ
الإدارة المستدامة لموائله، لكن دخول مدينة 
كــامــيــلــو بــونــس إنــريــكــيــس بـــات مــحــظــوراً 
ــيــــه. وقــــــــال الــــبــــاحــــث لــــوكــــالــــة فــــرانــــس  ــلــ عــ
بـــرس: »مـــا زلــنــا فــي حــالــة مــن عـــدم اليقين 
والإحــــــبــــــاط«، مــتــحــدثــا عــــن »أهـــمـــيـــة هـــذه 
المــهــددة«.  أو  لــأنــواع المستوطنة  المــنــاطــق 
الباحثين  العنف، أصبحت رحــات  بسبب 
إلى الميدان تستغرق وقتاً أقصر، أو تتم في 
مناطق يمكن للعلماء أن يعثروا فيها على 
أنواع مماثلة مع تعرضهم إلى مخاطر أقل. 
وأوضـــح مــاريــو يانيس، وهــو عالم أحياء 
آخر من إينابيو، أن »مستويات العنف أدت 
إلى تقييد تام في بعض المناطق«، لا سيما 
الــتــعــديــن. كما  الــســاحــل وفــي مناطق  على 
أعرب عن أسفه لأن العنف في هذه المناطق 
التي من  الدولي  التعاون  أمــوال  »يحد من 
شأنها أن تتيح تنفيذ أعمال الحفاظ على 
الخاصة  لــور  لالــو  ــعــدّ محمية 

ُ
وت البيئة«. 

فــي مــقــاطــعــة مــانــابــي غـــرب الــبــاد موطناً 

لــــواحــــدة مــــن آخـــــر الــــغــــابــــات الاســـتـــوائـــيـــة 
الجافة في المنطقة الساحلية، لكنها أيضاً 

معقل للجماعات الإجرامية.

الحيتان الحدباء
وبــســبــب هــــذا الـــحـــضـــور، ألـــغـــت جــامــعــات 
أميركية زيارة سنوية للباحثين والطلاب. 
»ســنــضــطــر إلــى  ــر، فـــ ــ وإذا اســتــمــر هـــذا الأمـ
الإغــاق لأننا لن نتمكن من تغطية رواتب 
مارييلا  المحمية  مــديــرة  وفـــق  مــوظــفــيــنــا«، 
لور. كذلك، أوقفت عالمة الأحياء في جامعة 
ســــــان فـــرانـــســـيـــســـكـــو الــــخــــاصــــة فــــي كــيــتــو 
ــام 2022 بحثاً  عــ فـــي  جـــوديـــث ديــنــكــيــنــغــر 
كانت بدأته قبل عقدين على الحيتان قبالة 
ساحل مقاطعة إزميرالداس )شمال غرب(، 
وهي منطقة تعاني أيضاً عنف العصابات.

ــالـــت ديــنــكــيــنــغــر لــوكــالــة فـــرانـــس بــرس  وقـ
مــن موطنها ألمــانــيــا، إنــهــا منذ ذلــك الحين 
أو تسجيلات صوتية  أي صـــور   

ّ
تــتــلــق لــم 

المحيط  إلــى  تأتي  التي  الحدباء  للحيتان 
ــتـــزاوج والـــــــولادة.  ــلـ ــادئ الاســـتـــوائـــي لـ ــهــ الــ
بالنسبة إلى دانييل فيزويتي، المتخصص 
فــــــي الـــــــــدراســـــــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة لـــلـــعـــلـــوم 
والــتــكــنــولــوجــيــا فـــي جــامــعــة فــاكــســو في 
كيتو، فإن الأبحاث المتعلقة بالبيئة »ربما 
تــكــون الأكــثــر تــراجــعــا على وجــه التحديد 
لأنــهــا تــحــدث )...( فــي الأمــاكــن الــتــي يكون 
فيها الإطـــار المــؤســســي أضــعــف«. وخلص 
إلــــى أن »هـــــذا يــعــنــي أن حـــيـــاة الــبــاحــثــن 

نفسها يمكن أن تكون مهددة«.
)فرانس برس(

بسبب احتياطياتها 
من الذهب، أصبحت 
مدينة كاميلو بونس 

إنريكيس بمثابة جيب 
لعصابة لوس لوبوس 

التي تموّل نفسها 
جزئياً من التعدين 

غير القانوني

■ ■ ■
العنف في هذه المناطق 
يحد من أموال التعاون 
الدولي التي من شأنها 
أن تتيح تنفيذ أعمال 

الحفاظ على البيئة

■ ■ ■
أوقفت عالمة الأحياء 

في جامعة سان 
فرانسيسكو الخاصة 

في كيتو جوديث 
دينكينغر في عام 
2022 بحثاً كانت 

بدأته قبل عقدين على 
الحيتان

باختصار

يجُبر علماء الأحياء في الإكوادور على مغادرة المناطق التي يجرون فيها دراساتهم وأبحاثهم على الحيوانات، لأنّ هذه 
المناطق تخضع لسيطرة عصابات إجرامية وتجار مخدّرات

هوامش

محمود الرحبي

بنى عليه تفاصيل 
ُ
ر إلى المدرسة ست

ّ
بك

ُ
الوصول الم

بــقــيّــة الـــعـــام الــــدراســــي، أولـــهـــا الـــكـــرســـي، والــزمــيــل 
فسنجد  ــرنــا، 

ّ
تــأخ إذا  ــه 

ّ
لأن بجانبي،  الــذي سيكون 

ــى نــهــايــةِ الــعــام. 
ّ
الــكــراســي الأمــامــيــة قــد حــجــزت حــت

الجلوس  كرسي  لكنّ  المصادفة،  به  تأتي  والزميل 
والـــطـــاولـــة يــحــتــاجــان إلـــى تــبــكــيــر. كــذلــك بــالــنــســبــة 
 كتاباً ممزّقاً 

ّ
ر لن يكون نصيبه إل

ّ
للكتب، فالمتأخ

بالمجيء  ــرون 
ّ
ــبــك

ُ
الم سيستحوذ  بينما  أغــلــفــةٍ،  بــا 

نسبياً،  القديمة  وتلك  الجديدة،  النسخ  جميع  على 
بينما المتهالكة ستكون من نصيب آخر القادمين. 

لــلــدراســة. شخصياً  الــيــوم الأول  فــي  ا ذكـــراه 
ّ
 من

ٍّ
لكل

إلى  تصحبني  أمّــي  وكانت  حينها،  مطرح  في  كنت 
مــدرســة ســلــطــان بــن أحــمــد الإبــتــدائــيــة. تــرتــدي أمّــي 
الشعر  مــفــرق  ويــبــرز  »الليسو«،  بـ ياً 

ّ
محل يُــعــرّف  مــا 

وهي  عــادة،  ناً  ملوَّ يكون  »الليسو«  الــوجــه.  أعلى  من 
ــبـــاع في  ــهــا كـــانـــت تـــأتـــي مـــن الــهــنــد، وتـ

ّ
مـــابـــس أظــن

سوق مطرح. كنتُ متشبّثاً برداء أمّي أزيحه بسبب 
رأســهــا.  منتصف  حــدود  إلــى  ترفعه  وهــي  القبضة، 
 

ٍّ
كــانــت الـــدمـــوع تــســبــقــنــي كــمــن يــذهــب بـــه إلـــى مــحــل

ولكن حين  أفارقها ساعاتٍ طويلةٍ،  أن  عليَّ  للعقاب. 
المدرسة،  بوابة  تبارح  لم  تنتظرني  ها 

ُ
وجدّت خرجْتُ 

كـــانـــت تــنــتــظــر فـــي الــشــمــس طـــــوال تــلــك الـــســـاعـــات.  
ــراً 

ّ
ــــي وصـــلـــت مــتــأخ ــوم الأول صــعــبــا، ولأنـ ــيـ ــان الـ كــ

ونـــزع يدي  ــافــة، 
ّ

الــكــش أحــد شــبــاب  أن استلمني  بعد 
يبحث ويسأل عن فصلي  أمّــي، وشــرع  من ملابس 
يكن حينها نصيبي سوى  لــم  ــفــتــرّض، 

ُ
الم الــدراســي 

ــكــراســي، بــن أشـــخـــاصٍ يــكــبــرونــنــي في  أحـــد آخـــر ال
ــرت 

ّ
تــأخ مــمّــن  وقتنا  فــي  كثيرون  فعُمانيون  العمر، 

القادمين حديثاً  أولــئــك  أبــنــاء  الــدراســة، وخــاصّــة  بهم 
استقرار  بعد  المهاجرين  أبناء  من  عُمان، ســواء  إلى 
القادمين  مــن  أو  سعيد،  بــن  قــابــوس  السلطان  حكم 
من أفريقا وسواحل المحيط الهندي. عُمانيون دفعت 
السفر والاستقرار  إلــى  آبــاءهــم وأجــدادهــم   

ُ
الــظــروف

بعيداً من بلدهم، ثمّ عادوا في السبعينيّات. في ذلك 
الــوقــت، كــان والـــدي يــذهــب إلــى »ســوبــر مــاركــت« في 
منطقة روي، ويشتري أكياساً فيها أقلام و مساطر 
ــراريـــس، يــتــركــهــا عــنــد أمــي،  ــات وكـ ــرّايـ ومــحّــايــات وبـ
فتوزّعها حسب الحاجة، أو تحتفظ بالباقي لانتظار 
ا 

ّ
المدرسة. كن إلى سنّ  أن يكبر ويصل  أطفالها  أحد 

الدنيا  فارقو  ثلاثة  كانوا  نا 
َ
بْل

َ
ق وبنات،  أولاد  تسعة 

ــان، الـــتـــي كـــانـــت تحصد  ــزمــ ــ ــك ال ــ ــراض ذل ــ بــســبــب أمــ
الأرواح بلا هواده. وكان السكن في مطرح متواضعاً 
والــفــرح على  اللعب  كــان  ولكن  ين، 

َ
عــن غرفت يزيد  لا 

هم يسكنون في بيتنا.
ّ
أشدّه. وأبناء الجيران كأن

تصطف حافلات النقل في جوانب الشوارع في انتظار 
ين 

َ
دفعت فــي  ويــأتــي  يذهب  كــان  وبعضها  تمتلئ.  أن 

بسبب وفرة التلاميذ. ولكن هناك من يقطع الطريق 
ماشياً، في البداية برفقة أحد والديه، ومع مرور الوقت 
من  من يصادفهم  برفقة  أو  وحيداً  الطريق   

ّ
سيشق

 
ً
فجأة المسير  يتباطأ  قد  ولكن  الطريق.  في  التلاميذ 

العراك، فيتمرّغان في  التلاميذ  اثنان من  يقرّر  حين 
تفرّجين.

ُ
 من الم

ٌ
ل حولهم حلقة

ّ
التراب وتتشك

 الــخــامــس نــرفــض أن نضع 
ّ

حــن نــصــل إلـــى الــصــف
ا نعتبرذلك نقيصة. سنحمل 

ّ
كتبنا في حقائب، كن

ى لا 
ّ
قها بسيور جلدية، حت

ّ
نا نوث

ّ
 ولكن

ً
الكتب عارية

ى 
ّ
تنزاح وتتساقط في الطريق. وهناك من يتمرّد حت

على تلك السيور ويتخصّر كتبه غير مبال بسقوط 
ــة أو دفــتــر فـــي الــطــريــق. كــانــت أكــثــرالــحــصــص  ورقــ
 هي حصّة الرياضيات، وكان جدول الضرب 

ً
قساوة

الأقسى بينها. سيسألك المدرس عن نتيجة ضرب 
جِب في اللحظة المناسبة، فإنّ صفعة 

ُ
رقمَين، وإذا لم ت

ستنقضّ على خدك، وعلى أذنك التي سيخرج منها 
لــذلــك كــنــا نقضي المــســاء ونحن  الــعــويــل.  مــا يشبه 
مرتجف.  مسموع  وبصوت  الضرب  جــدول  نحفظ 
العَصيّ ترفض نتائجه  لكن لا فائدة، فهذا الجدول 
أن تستقرّ فــي الـــذاكـــرة. فــي أيــامــنــا كــانــت الــدراســة 
أشبه بحلقات تعذيب حقيقية. كان الضرب، وليس 
من  التلميذ  سحب  ومشهد  المــوقــف،  سيدَ  التعليم، 
ــى عــلــقــة وهــــو يــصــرخ بكل 

ّ
رجــلــيــه ورفــعــهــمــا لــتــلــق

ر 
ّ
وأتذك عــاديــا.  المشهد  هــذا  كــان  صوته مستغيثاً.. 

قة حين 
ّ
الــراء مرق الــذي تخرج  ذلــك التلميذ »بــريــك«، 

ه لم 
ّ
ينطق اسمَه، وتتحوّل »بغيك«. سيكره والده لأن

 أحد 
ً
 هذا الاسم جالب المتاعب. سأله مرّة

ّ
يختر له إل

شين للضرب عن اسمه، وحين نطقه 
ّ
تعط

ُ
مين الم

ّ
عل

ُ
الم

ولكن لاحيلة  ى يصحّحه، 
ّ
الطريقة ضربه حت بتلك 

 المــدرّس يضربه ثلاثة 
ّ

ى لو ظــل
ّ
للطفل في ذلــك، حت

ه 
ّ
بأن له  لنا شارحين 

ّ
 حين تدخ

ّ
إل ف 

ّ
يتوق ولــم  أيّـــام. 

قة. حينها فقط 
ّ
 مرق

ّ
لا يمكن أن ينطق راءَ بريك إل

م عن الضرب.
ّ
فت عصى المعل

ّ
توق

من ذكريات العودة إلى المدرسة

وأخيراً

كانت الدراسة في أيامنا 
أشبه بحلقات تعذيب حقيقية، 

كان الضربُ، وليس التعليم، 
سيدَ الموقف
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